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المقالملخص
، فلذلك صحيحاًالملحمة فن لم يتحدث العرب القدامى عنه ولم يعرفوا قواعده وأصوله ولم يعطوا وجوده وعياً

بل هناك ما بما في الكلمة من المعنى العلمي الدقيق؛يخلو الأدب العربي القديم من الروائع الملحمية البارزة،
شعراء فنجد،أما في الأدب الحديث. والتي يمكن العثور عليها في العصور القديمة للأدب العربي،يضاهي الملاحم

ولكن ملاحمهم لم ةبو ريشأ، كأحمد شوقي وبولس سلامه وعمريممنهج قدبارزين أنشدوا ملاحم تاريخية على 
للشاعر الشهير اللبناني فوزي المعلوف » بساط الريحىعل«تتمتع من الخيال المُجنح وهو ما نراه فقط في ملحمة 

بتكاري الذي يبدع صوراً ه قد أجاد في الاستفادة من الخيال انح والافي ملحمتفهو ،الّذي برز حقاً في هذا الميدان
نظام الملاحم الحديثة الّتي ىعلفي ملحمته سارإنه. وإن كانت ممكنة الوجودتركيبية لا وجود لها في عالم الواقع،

.نظريات دانتيوتراءت في شعره فلسفة أبي العلاءِ المعريوغيرهما،و» ملتون«و»غوهوكتوريف«شاعت في أوربة مع
والذي ينطلق من داءه العضال الكآبةوالتشاؤموشاعر الألمولكنه خصب الخيالومجددفوزي المعلوف شاعر 

فلسفة خاصة في على هذه الملحمة رحلة خيالية تنطوي . موته في ريعان شبابهإلىفي حقبة من الزمن والذي أدى 
هذهملحمتهشاعر في إنّ ال.الرومانسيةة ويروح الشرقالفي هذه الملحمة تتجلى. نسانيةتمجد الصفات الإوالحياة

بل توسل ا ليقتل ،القيمة الّتي أبدعها العباقرة لإحياء البشريةالاختراعاتلم يستثمر الإنسانيبين لنا أنّ 
.سعادة الإنسانيةإلىالتطور المادي الذي لا يؤدي ىهذه الملحمة ثورة علأنّ في الواقع ؛ ومنةآالشعوب بيد 
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ةمقدم
لا نجد في الأدب العربي القديم إلا قصائد ومقطوعات ذات نفس ملحمي والتي لا تتوفر 

خصائصها بخصائص الشعر الملحمي من حيث الطول والخوارق والأساطير، ولكن لكل أمة
لدى الآدابالروحية والعقلية، وليس من الصحيح أن تخضع آداب أمة من الأمم لخصائص 

الأمم الأخرى ولكننا إذا بحثنا في الشعر المنافرات والحروب وما صاحبها من بطولات ومفاخر 
بشعر ملحمي ذي طابع نحظىفي العصر الجاهلي وكذلك العصور الأخرى، فإننا نستطيع أن 

. خاص لا ينتمي لشاعر خاص
شرين فنجد القرن العوأوائلث، في أواخر القرن التاسع عشر يأما في العصر الحد

شعراء أرادوا أن يمنحوا الأدب العربي ألواناً من الفن الملحمي؛ فملاحمهم هذه منها ما 
كبار الحوادث في وادي »و» دول العرب وعظماء الإسلام«: تكون وطنية وإسلامية وأبرزها

اذة يبالإل«التي عرفت» مجد الإسلام«لبولس سلامة و» ملحمة الغدير«لأحمد شوقي، و» ليالن
هذه القصائد، وإنْ خلت من الخيال والأسطورة ولذلك لم تلق . لأحمد محرم» ةيلإسلاما

لدى النقاد، ولكنها تنطوي على الأحداث والأبطال اللتين تعتبران ركنا رئيسيا صدى ايجابياً
.من أركان الملاحم

تفكر للعيش التي والدنيويةوومنها الرحلات الخيالية التي تتناول الحقائق الإنسانية
السعيد، بعيدا عن الشرور والآلام وذلك ملحمة القرن العشرين خلافا للملاحم القديمة التي
كانت تتمحور حول الحرب والكفاح وإنّ الشاعر الذي برز حقّاً في هذا الميدان، فهو فوزي المعلوف

.تتألّف من أربعة عشر نشيداًالتي» على بساط الريح«في ملحمته
على بساط «كر، أنّ أفضل تجارب فوزي المعلوف وأسماها مثّلت في مطولةجدير بالذّ

ومن . الّتي كان لها وقع دوي في معاصريه وهي الّتي حفظت ذكره وأدت له مبرر خلوده» الريح
ب وبخارق من الخوارق ئإنّ هذه الملحمة تخلق لنا عالماً جديداً مملوء بالعجا: الحق، أن نقول

. ا عائشون على الأرض وخارج الأرض بحياة مزدوجة يستوي لديها الألم والسعادةفنشعر أنن
وكلّ أناشيد هذه الملحمة إن هي إلاَ صرخة العقل . نرى في هذه الملحمة تجديداً بصورة أوضح

.الّذي هدف نحو العلا والقلب الّذي سعى وراء الهناء فجال بين طبقات الفضاء
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تأملي بتكارياهي عمل وفي الأدب العربيثة يالحدالملاحممن معظم لحمةإنّ هذه الم
.تشاؤموصراحةويقف أمام حقائق الوجود في جرأة

علوف مقدمةٌ كتبها أمير المديوان فوزي فيلم يسبقها أحد من قبل ولكن نجدهذه دراسة
عن كذلكوشعرهوعلوفالمث فيها عن فوزي فتحد» سباسافرانسيسكو فيلا«شعراء الإسبان
.»علي بساط الريح«ملحمته الرائعة

لحنا الفاخوري» دب الحديثالجامع في تاريخ الأدب العرب، الأ«نجد في كتابوأيضا 
الحاوي صفحات قلائل عن لإيليا» ماضي، فوزي المعلوف، شفيق المعلوفأبوإيليا«كتابو

. ملحمته هذهوشعارهوأعلوفالمفوزي 
نا إلىدفععر الملحميتأليف هذه المقالة، خلوعلى «ملحمةازدهاروالأدب العربي من الش

.في هذا العصر»بساط الريح
إجادة والملحمة في الأدب العربيهذه هذه المقالة دراسة قد جاهدنا فيها أن نتضح مكانة

. ربيإبداعها وجدا في الأدب العو»بساط الريحىعل«فوزي المعلوف في نظم ملحمة

في الأدب العربيالشعر الملحمي تطور 
السرد والأعمال العظيمة الخارقةوقوامه القصص البطوليةالقديم إنّ الشعر الملحمي 

في تقدمه عبر الحياة المتطورة،وي حكاية شعب في نضاله،مالشعر الملحو. الطويل المتشعب
كجماعة لا بالإنسانمآثره بين الشعوب، فهو يعني ل لوقائعه الكبرى وسجه وتاريخ لأمجادو

)٩-٨ص،١٩٦٠، أبو حاقة(. ييهتم بالعمل الكلّوكفرد،

. الإطلاقأن يكون أبسط الفنون الشعرية علىالذي لا ريب فيه أن الشعر الملحمي يكادو
هايرهو شعر الفطرة والسذاجة في بعض معانيها، نشأ في طفولات الشعوب وامتزج بألوان بتفك

)١٠، ص١٩٦٠أبوحاقة، (. لىآمالها الأووالبدائي

. اللغات العالميةيندر أن يخلو منه لغة من ،الشعوبوفن أدبي عريق في تاريخ الأممإنه
المطولة مقطوعات ذات نفس ملحمي، أما الملحمة وقصائدىقع في العربية إلّا علنغير أننا لا

دون تا، عقوب وعاصي، ي(. لة فليس لها من أثر في ديوان الشعر العربي على الإطلاقيالمتخ
)١٤٤، ص١٩٩٨؛ عبود شراد، ٥، ص١٩٩٠، ة؛ سلام١٤٩ص،١٩٨٨، ي؛ دند١١٩٣-١١٩٢ص



١٢٦ª١٦،آدابهاو مجلة اللغة العربية

لم وما حدث لهم فيما بعد،كبما أنّ العرب القديم لم يحلّقوا في آفاق خيالية بعيدة ذلك 
فاتهم أن كية توحدهم؛ فلذلالم يلتفّوا حول روالأساليب التقليديةيخرجوا في شعرهم عن 

.تدون أمجادهموينشئوا ملحمة تخلّد مآثرهم
وقد ظلّوا يجهلوا حتى أَواخر القرن التاسع عشر وأَوائل القرن العشرين، حين بثّ سليمان

، ١٩٩٨البستاني،: راجع(.ةيالعربالبستاني في أَدم أَول روح ملحمي بعد أَن ترجم الإلياذة إلى

فإنه بثّ في الأدب العربي أول روح ملحمية بالمعنى الصحيح وعرف العرب إلى ماهية )٩٣ص
وقد بثّ هذا الروح . الإلياذةهذا الفن وأصوله وأركانه وتطوراته وأشكاله بما كتبه حول ترجمة 

.هاوشرح» شاهنامة«أيضاً عبدالوهاب عزام بترجمة موجزة عن 
الشعراء العربو، دفع الأدباءالمطولة في الأدب العربي القديمالروائع الملحمية عدم وجود

بعض المعاصرين أن ينشدوا القصائد الملحمية التي يمتاز بعض منها بميزات الشعر الملحمي
.بعض آخر يفقدهاوالتميز

المعاصر وسدت الأدب العربيأنعش بعض هذه القصائد الملحمية، الشعر الملحمي في
لفوزي » بساط الريحىعل«وشوقيلأحمد» النيليكبار الحوادث في واد«:منهافراغها؛
.معلوف

، ١٩٦٠حاقة، أبو(»ملحمتهإن لم يعتمد العنصر الحربي في وإنه برز حقّاً في هذا الميدان،«

نه قد أجاد في ولكأيضاً لم يستوح وقائع التاريخ و،)٤٣٦و٤٣٤ص،٢ج، ١٩٨٦، ي؛ الجند١٨٣ص
عد أدبا ممتازا يعد الأثر اللغوي أدبا، أو لايها، الذي بدونه لافيالاستفادة من الخيال انح

» ملتون«و»غوهوكتوريف«الملاحم الحديثة الّتي شاعت معى جعلفيها سار«على الأصح، و
.)٥٥٢ص،١٤٢٢الفاخوري، (»غيرهماو

اتصاف خيال الشعراء بالسمو والقدرة على الاختراع والتوليد،إحدى الشروط لنظم الملاحم، 
ونجد هذا . أو التحليق في عالم الماورائيات حيث تتجسم قوة للآلهة على نحو يفوق قوة البشر

يتصف فوزي المعلوف بسمو الخيال والقدرة على الاختراع،. »على بساط الريح«الشرط في ملحمة
أما الشرط الآخر لنظم. ت ويتجسم لنا عالم آخر غير عالمنا الحقيقيإنه حلّق في عالم الماورائيا

السرد القصصي في ملحمتهأسلوبالملاحم، السرد القصصي كما استفاد فوزي المعلوف من 
.»على بساط الريح«
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لفوزي المعلوف ونزعاا الشعرية المراحل
تدرب به على . من شعرهالأولىالوصف هو الموضوع المفضل لفوزي المعلوف في المرحلة 

شده فيه، فترع إلى المرحلة الثّانية أوبلغ صناعته وأفاد من تجارب الآخرين حتى ترعرع عليه،
يكون لها بالموشحات الأندلسية فاقتفى على غرارها في مقاطع وقصائد قد لاحيث أغوى، حيناً

بالجناس المحشود حشداً، وليست هذه المرحلة شأن فَني خطير وربما أغرق في قصيدة أو أكثر 
وي للفنبيل السعن الس ب وتحرإلّا حقبة تدر . وفي المرحلة الثّالثة خلص إلى تجارب أشد

تماسكاً وأعمق مضموناً إنسانياً، اتحدت وائتلفت فيما بينها بوحدة النفس الشعري والمعاناة 
أما المرحلة الكبرى في نموه الشعري فقد تحقّقَت في . اهرةالمتماثلة على تعدد وجوهها الظّ

الّتي اعتبرت في زمنها باباً خاصاً للفتح الشعري الّذي لا ينفَثُ » على بساط الريح«مطولة
.بِأنفاسٍ وفلذات بل يشتملُ على نظرية شاملة في الحياة بما فيها وما وراءها

ة ية وشرقيوصوفتشاؤميةة ووجدانيلفوزي المعلوف » يحعلى بساط الر«نزعات ملحمة
فلسفية كذلك نجد في هذه الملحمة نظرة. لي من هذا المقاليما يوندرس هذه الترعات ف

التحررإلىة تدعواجتماعي .
تأوهات«و» شعلة العذاب«ذات الفصول الخمسة، وله دواوين» سقوط غرناطة«ةيألّف تمثيل

الترعات أكثر وضوحا في ملحمةانت هذه وك.»أغاني الأندلس«و» سماءمن قلب ال«و» الريح
.١٩٢٩عام »ريودي جانيرو«في طبعهاالتي » على بساط الريح«

هذه المؤلفات نجده متشائماً حيناً، يلتقي في تشاؤمه مع أبي العلاء، ونجده حيناً آخرفي
بن أبي ربيعةاة، ونراه أحياناً يشبه عمريلتقي مع عمر الخيام في تحليل فلسفة الوجود وأسرار الحي

يهجر وطنه إلاّ لأنه أبى العيش فيوفيها يمتزج الحنين بالكبرياء والإباء، فهو لم. في غزله اللطيف
شعره يتغنى واضحة لديه، إذ نجده في كثير من وتبدو الترعة الوطنية والقومية. كنف الأجنبي

،١٤٢٢الفاخوري، ؛٤-٣ص،١٩٨١الحاوي، (.صادقاًدفاعاًبمجد العرب ويدافع عن قضايا أمته 
)٨٣صدون تا،؛ كحالة، ١٨٥، ص١٩٩٠خريس، و؛ مهنا٦٣٤ص،١٩٨٦؛ الخفاجي، ٥٤١-٥٤٠ص

»حيعلى بساط الر«الغاية من إنشاد ملحمة 
ىوضعها فوزي المعلوف علتا،ية عشر بي وثمانينومئتلحمة ذات أربعة عشر نشيداًهذه الم

»نيرواريودي ج«ما بين»جاوسانتوسغوارو«ئ ثر رحلة جوية قام ا مع رفاق له فوق شواطإ
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الرابع من ديالنشموضوع كانتساطعةقد أوحت إليه تلك الرحلة بقصيدة و. »سان باولو«و
.ىمنها الشاعر لنظم أناشيده الأُخرانطلقكانت الفكرة الّتي والملحمة،

شباب وعلى وهوأيامه الأخيرةها في كتاب، فقد كان يشعر فيحرص المعلوف على إظهار
ته إليه، وقد بدا هذا الشعور واضحاً في منظومالقمة السعادة، بشبح الموت الغدار يتسلّ

.طباعة هذه الملحمةإلىيرالأخيرة المحزنة، وفي شوقه الوف
كانوا منذ أجيال زهواً أحد أولئك الشعراء العظام الذين«نظمها وقدالملحمةكانت

.)٢٠ص،٢٠٠٨المعلوف،(»وغرناطةأشبيليةوقرطبةودمشقووفخراً لكل بلاط في بغداد
صور لنا الصراع توالسماء،م ا الشاعر إلىحلة قاهذه الملحمة تقص علينا قصة ر

نشد نية اّلتي تبين الروحاوالتعقيد،والضجيجوالعنيف بين الحضارة المادية المليئة بالصخب
ىلدالانحرافهذا ىكما تصور لنا نقمة الشاعر علالهدوء والطمأنينة والبساطة والقناعة؛

الحربالسعي إلىوالشروروفي المآثمدخولالوالعدلوالسلاموالبشر عن جادة الفضيلة
ىثورة عل»الريحعلى بساط «في .أكل الناس بعضهم لبعضٍوالإرهابوالظّلمالىوالتدمير،و

قتل ر والجريمة ولشاأدوات إلىنتهييسعادة الإنسانية، بل إلىالتطور المادي الذي لا يؤدي 
ة ىعلفيها ثورةًنّإ. عوب الآمنةالشلها من جنشرور الإنسان الّذي ملأ الأرض فساداً، وحو
من أطماع ةزئشممالكون كلّهامظاهروأصبحت النجوم،وروالطيت منها زأشمام يجحإلى

:دخلالخراب حيثما والموتووحشٍ يزرع الخوفتحوله إلىوالإنسان الرديئة،
أي نسر: قال نسر لآخر

هو هذا؟ ومن رقاقه؟
إن يكن قادماً إلينا لخيرٍ

زعاقُه؟فلماذا علا
يا له طائراً بصورة شيطان
يبثّ اللهيب بركان صدره

وا؟ لاأهناراً. لا. مبج فَلم أر
)٥٧، ص٢٠٠٨المعلوف، (كهذا في الجو ما بين طَيرِه

وانتصارهاالقوة المادية وإنما يمجد قوته الروحية انتصارالشاعر في هذه الملحمة لا يمجد 
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ى العرض إنه يقول في أبيات رائعة عن الجوهر والحقائق الخالدة الضائعة لد. الهادئ المستمر
بدعها الحذق البشري لإحياءِ أالقيمة الّتي الاختراعاتفالمرء عوضاً عن استثمار «.القشورو

يدك بفظاعة معالم الجمال ومنةآخلق المنافع، تراه يتوسل ا ليقتل الشعوب بيد والبشرية؛
لتروح ا عن نفوسناالقليلة النادرة الّتي صانت القرون حرمتها في هذا العالم فأبقت عليها 

.)١٨ص،٢٠٠٨المعلوف، (»تملأ بزهوته قلوبناو
صوت متوحد متعدد، . صوت يتراءى لنا جديداً لفرط إغراقه في القدم«إنّ هذه الملحمة 

شعمنعكس، تتلائم فيه المتناقضات بأعجوبة خارقة، ورشاقة شعرية رائعة، متصاب روحاني، م
أننا وبخارقة من الخوارق نشعر. الماً جديداً مملوءاً بالعجائبخالقاً لنا ع. بليغوتلاحم إلهي

المعلوف، (»والسعادةعائشون على الأرض وخارج الأرض، بحياة مزدوجة يستوي لديها الألم

.)١٥و١١، ص٢٠٠٨
على الحكايات الأخيرة من ألف ليلة وليلة، وعلى القصور«يطلق صرخة تأوه حزينة إنه

رماداً را إلى الأبد قنابل طيارات المتمدنين، ونثراوالحدائق المسحورة التي دموالجوامع 
.)١٨، ص٢٠٠٨المعلوف، (»وخرائب في حضن دمشق المقدسة أم مدن الشرق

كلَّها المهذّبة، والتخيل النقي المتصل بالألوهة، نجدهالذةفلسفة الاعتقاد بالقدر، والإنّ
.لحمةشاخصة في هذه الم

الّتي كان » الجالية«ظهرت الملحمة في مجلة ١٩٢٦وفي الثّامن والعشرين من حزيران سنة
ظهرت حتى تسارعت الصحف إلى إن، وما »شاعر في طيارة«يصدرها سامي الراسي، بعنوان

اشتى اللّغات، وكان الشاعر قد جعل عنواإلىدراستها ونقلها إلىنقلها ونشرها ومال الناس 
الفاخوري، (.وعنِي بطبعها في كتابٍ أنيقٍ، حافل بالرسوم الفنية الرائعة» على بساط الريح«

)وما بعدها٣، ص١٩٨١؛ الحاوي، ٣٣، ص٢٠٠٨؛ المعلوف، ٥٤٨ص،١٤٢٢

الأربعة عشر» بساط الريحعلى«نقد موجز عن أناشيد 
قد قُسمت القصيدة. ر بيتاًتتألّف القصيدة من أربعة عشر نشيداً وكل نشيد من أربعة عش

الأناشيد تأليفاً منطقياً يكون وحدة منسقةً والأقسامف بين هذه لّأُوبت أناشيد،تروقساماًأ
.بديعة التنسيق

في الفضاء يجتاز النجوم ليعود هو محلّق وفي النشيد الأول يصف الشاعر،: النشيد الأول
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موطنه الأول الأصلي على متن الروح التي ينطلق ا الشعر، عالمَه وملكَه في قصر الفضاءإلى
الة هتاجه الذي هو وعرشه الذي هو السحابوركنه الذي هو الهواءونورالوموكبه الذي هو 

الصورة المماثلة في هذا النشيد، هي صورة رومنسية مستفادة من تراث الفكر. من النجوم
أنه بلد ومن الترعة المسيحية التي لا تجدها في هذا العالم مقيل هناء بل شقاءومنذ القدم

.وادي الدموعوالغربة
إلىعلوف عن روح الشاعر التي رفعت وفي النشيد الثاني يتحدث فوزي الم: النشيد الثاني
ه،فهي قد تقمصت بالتراب ولكنها ليست من. والسماء بالحسن والحبالأرضالعلا واصله بين 

.هي من فردوس لا شراً فيه
شجوا ودنوا وأكثرهالقصيدة اأناشيدسمىقد يكون النشيد الثالث من أ: النشيد الثالث

النفس حيث يستهلّ الشاعر نشيده بفكرة عامة يقارن فيها بين الجسد والروح المقيمة فيه، إلى
وإثر ذلك يبين هذه الفكرة ويفصلها،. بين عبودية الجسد وحرية الروح وعذابه في ما بينهما

:لُ بالأمور التالية، فيتمثّبالنسبة إليهاوضوئهاملماً بشتى نواحي الحياة على
.الموتوير بأقدار الحياةإنه مس-
.إنه مسير بالشرائع التي سنها القوي ليظلم ا الضعيف-
.لعبة في يد القدر، يبعث به كيفما يشاءإنه-
.إنه عبد للحضارة التي اقتصرت على الاختراعات المادية ومظاهر الترف وقشور السعادة-
. المال، لينال به السعادةإلىإنه يسعى -
.الشهرة ليخلد اإلىمسير برغبته إنه -
.عبد للحبإنه-
.الآخرأسباب العبودية، متدرجا من بعضها إلى  اية القصيدةيعدد في-

الغنائية وهما نزعتان فنيتان تصدران عن مصدر وبين الوجدانيةح هذه المقطوعةوتترج
.واحد هو الرومنطيقية

لى ربوع الروح حيث إلصوفية أو بالحنين الصوفي هذا المقطع مفعم با: النشيد الرابع
والشاعر لا يتعجل الموت . نسان بهوترن الإه التي ترنينتسقط أعباء الجسد وتزول القوان
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.واجتياز أسوار العالم ليدرك ما بعد الموت وهو حيبذلك، بل يتلهف لاجتياز ستار الغيب
منجزات العلم، أفاد منه موضوعاًأمامالشاعر في هذا النشيد هو موقف الدهشة موقف

وتقييم هذا النشيد يتباين . لعالم الفضاء ونشر سيطرته عليهالإنسانجديداً لوصفه من فتح 
.التي تنقل مظاهر الأشياء وتقيم لها معادلةعما سبقه؛ لأنه يقدم على الوصفية

ىرض الذي يتردة واقعية؛ كأنه معبر بين عالم الأد القصيدناشيأأكثرهذا النشيد هو 
.الشاعر فيه وعالم الروح الذي يشتاق إليه

وعبر عنانفعالاتهلقد نما الشاعر إلى الطير ما ينتمي إليه، أي أنه سكب : النشيد الخامس
لشدو والجمالإنّ الشاعر يؤثّر عالم الطيور على عالم الناس، يطلب الهدوء وا. موقفه من خلالها

الذي أفعمت نفسه بالضوضاء والجلبة وأقفلت منافذها بالأطماع الإنسانوهي أمور شغل عنها 
.والأنانية، فغدا ينظر ولا يبصر كالأعمى، ويسمع ولا يصغي كالأصم، مسرع إلى موته وقبره

يةالواقعسرد المرتكز على الكنايات الأسلوبهذا النشيد يجري على: نشيد السادسال
الوقائع التي ينبع عنها الشعر والجزئياتوالطفيلياتحتى ليداني الوصف وربما أسف إلى

.غاية النبو
بعد أن اجتاز الشاعر معركة الطيور يرتفع إلى النجوم التي تتحرى بدورها : النشيد السابع

واعق، يحرق به عنه وتتساءل متوهمة، حيناً أنه نجم مذنب وحيناً أنه دخيل، ينقض فيها كالص
.الشرر ويقصف فيه الرعد

اته للنجوم، سافحاً لها آلامه علىفي النشيد الثامن يكمل الشاعر مناجو:النشيد الثامن
وهذا النشيد هو نشيد عميق الوجدانية والغنائية. وجداني وفي روعة من الكنايات والصورإيقاع

.بحلّة الصور التجسيدية أو التمثيليةاكتسى
يقبض هو عالم أثيري لاوفي النشيد التاسع يدرك الشاعر عالم الأرواح،: النشيد التاسع

بين ما سبقه وما نما هو صلةإوليس لهذا النشيد قوام بذاتهو.شيء قبض اليقينفيه على 
.الخالقالإبداعوالرؤيايليه وهو أدنى إلى الفشل منه إلى

إنه يعالج نوعاً آخر من البؤس، إنه البؤس الوجودي في النشيد العاشر، ف: النشيد العاشر
نطفة هزيلة من طينوحفنة من ترابليس سوىفالإنسانفي كتاب القدر، المحتم عليه

.جسده الميتبه الثّرىلا خير منه إلا ما يغذيويولد نقيا، لكنه يتدنس بكل دنس.ماءو
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فيزعم أنه . تقبيحه في هذا النشيدوللإنسانيتابع الشاعر نعيه : النشيد الحادي عشر
أمعن في الشر، فقلبه لا يخفق بل تفُح فيه أفاعي الحقدو؛ لأنه نسي الخيرإنساناسمي 

اب؛أداة خروالعقل الذي ميز به يحول إلىالأنانية القاتلة،ى والطمع الأعموتنفُثُ سمها،و
.خراب شاملفعمرانه ليس سوى.لى رؤوس الآمنينبدع الطائرة ليهدم ا المنازل عأ

خيرة الثلاثة تدنو روح الشاعر منه فتشفع به بين النجوم؛ فهو أب البؤس،د الأيشاوفي الأن
إنه ألعوبة في يد الأقدار، تطَهر بالألم من . ذاب كالشمع لينير سواه. اًهأقام في الناس مكر

على بساط الروح في جو الأحلام،دنسات النفس والحس، ثم عانقته روحه عناق النعيم وانطلق 
.يبال كالحصتبدو الجوصدره كالنملالناس علىبتدفبدا له العالم صغيراً

عليه الوحشةاستولتإلا أنّ ذلك النعيم لا يدوم إذ يسقط الشاعر إلى الأرض ثانيةً حيث 
عدها؛ الحاوي،وما ب٥٤٠ص،١٤٢٢الفاخوري، (. شعره الذي يعزيه في بيداء العالمولم يجد سوى

)وما بعدها١٥ص،٢٠٠٨وما بعدها؛ المعلوف، ٦٠ص،١٩٨١

أساليب القصيدة بمجملها
فبدت . ل الفكريمأسلوب المقابلة والبرهان، بسبب غلبة التأنرى في النشيد الثّالث 

القصيدة من بدايتها إلى ايتها كالقضية الرياضية، فالبيتان الأولان هما المسألة وقد ذلَّ 
وهكذا . ما النتيجة فهي أنّ الروح وحدها حرةأ.عليها بعبودية الحياة والموت والشرائع والقضاء

ومن جراءِ . تحدت القصيدة بوحدة عضوية وتدرج وتسلسل فنمت دون تكلّف واستطرادا
:ستعمال صيغ الحال والتمييز والمفعول لأجله، كقولهاأسلوب الإيضاح والبرهان كثر عنده 

مكرها من مهودها لقبوره
ضلّةً عن لبابه بقشوره
طمعاً في خلوده ونشوره
)٥٣-٥١ص،٢٠٠٨المعلوف، (حرةً بين روضه وغديره

سلوب السرد المرتكزأالنشيد السادس يجري على . سلوب السردأنرى في بعض الأناشيد،
:ى يشابه الوصفالكنايات الواقعية حتى عل

يعرف التبسم إلّافهو لا
عندما يستعيد حلماً جميلاً
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فهو واليأسألّّف اليأس قلبه،
)٦١، ص٢٠٠٨المعلوف، (»جميلا«و»بثينة«يحاكي

بحلّة الصور التجسيدية أو ىكتساوغنائيوجدانيّسلوبٍ أذو شعره في هذه الملحمة، شعر 
ة،التمثيلية في النشيد الثامنخاص:

أي حلم سبكته ذهبياً
بنارها الأياملم تذبه 

ورجاءٍ حبكته من خيوط
)٦٧ص،٢٠٠٨المعلوف، (النور، لم يندلْ عليه ظلام

الذروة العظمى التي تصل التي تعد» العقدة«يجاد إفي هذه الملحمة أسلوب وكذلك نجد
عصية على عقّدةفيها الأحداث والمواقف إلى حد ما من التعقيد بحيث تصبح هذه الخيوط الم

وتتآخى هذه التقنية الفنية مع عناصر السرد . الاستمرار، وتكون بحاجة إلى فك خيوطها
الحكائي لتحمل في ثناياها عناصر التشويق والإثارة، وتقدم في الوقت نفسه للخاتمة السعيدة 

.أو الفاجعة المأسوية
إذ » على بساط الريح«ة عقدة الأحداث في ملحم» رقي كاذب«: ويمثّل النشيد الحادي عشر

ى الشاعريرة اليأس بعد أن صدم بما واجهه من عنت الطيور والنجوم، فييصل الشاعر إلى ا
ن بعد أن كان يمني النفس يديأنّ الأرواح تريد طرده عن عالمها، فهل يعود الشاعر صفر ال

رة الإنسان الشرير ابن يرى إلاّ صووهو هنا في عالم الأرواح لا. بلقاء الروح المحبوبة الغائبة
الأرض، الذي ملأ قلبه بالسموم والأحقاد وافترست ذئاب الحسد بقية ما فيه من خير وإنسانية،

وبعد هذه . نفع فيه إلاّ عندما يصير تحت التراب، لتقتات على جسده جذور الزهوربل هو لا
 معرفة اية الأحداث، الصورة المسودة في هذه الرحلة النهائية، يقف المتلّقي في تشوق إلى

فيأتي الحلّ ارتجالاً وقائماً على البديهة، فقد ظهرت الروح بصورة مفاجئة دون مقدمات، 
لتقود الروح تلك المطولة إلى النهاية وانفراج العقدة عن لحظات من السعادة تسجل بأسطر 

:من نور في سجل الخلود، فيقول
وتجلّت روح على القُربِ مني

رمقتني
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بلا غَضب
خلْتها أقبلَت تدافع عني

صح ظني
ولا عجب

ــه  هــي روحــي جــاءَت تخلّصــني مــن   ــورِ بشمسـِ ـــالمِ الفخـ غضـــبِ العـــ

)٧٨ص،٢٠٠٨المعلوف، (

»على بساط الريح«في ملحمة الشاعراتنزع
الترعة الرومانسية)أ

الشكل الخارجي إذ هو فيورة الشاعر في هذه الملحمة ذات بعدين متناقضين تظهر ص
ملك رومانسي يسبح في فضاءات الخيال آناً، وعبد مقيد بجسمه وقوانين واقعه وحياته وموته

:وبالقضاء والقدر المتحكّم به، لذا يقول
ــي   ــوت أمشـ ــد الحيـــاة والمـ أنـــا عبـ

ور   عبد ما رائع مـن جـ ضمت الشـ
ــا عبـــــــد القضــاءِ تمــلأُ نفســي     أن

مهودهـــــا لقُبـــــورهمكرهـــــاً مـــــن
   كـــــلَّ ســــــطوره يخـــــــــطُّ القَـــــوي
ــذيره   ــيره ونــــ ــن بشــــ رهبــــــــةٌ مــــ

)٥٢-٥١، ص٢٠٠٨المعلوف، (

.نسية خالصةاا هي أجواء رومهتميتي في بعض أناشيد هذه الملحمة، الأجواء الّىنر
الكأس المليئة والأوتارالعود المقطّع وفيه الحلم الذّهبي،هذه الترعةى في النشيد الثّامن نرو

:، وهذه جميعاً هي ملامح المشهد الرومانسي البكائيئبالحنظل والرسوم الضائعة على الشاط
أي عـــــــود حـــــــــــــــــــملته للتلــــــــهي  

ــ ـــاهي  أأي كـ ــن شفــــــ ــه مـ س قربتـ
ــعياً وراءَ رســـوم    ــري سـ ــاع عمـ ضـ

ــاره الآلام  ـــطِّع أوتــــــــــ لم تقَــــــــــــــــ
ــلْ  ـ ــدام   لم تحـ ــه المــ ــنظَلاً عليــ حــ

ــاط  ــها في الشـ الأقـــدام ئخطَّطَتـ

)٦٨-٦٧، ص٢٠٠٨المعلوف، (

يصف الشاعر ذاته متألّماً، إذلام الرومانسية عن وجهها؛أو في النشيد الثّالث تسفر الآ
ومنته أضاءت في نفسه شفقاً حلواًفأحلامه كانت قد،تترع به منازع العدموتتعثَّر خطواته

غشيها وأديم الواقع القاسيىسفحت علوكُلّها تلاشتأحلامهنّأإلاّ،بالأماني الجميلة
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شاعر في هذا النشيد يبدو مهزوماً، متهدماً، بالوإذا.زالَتوتبددتىالفشل حتوالقُبح
د لم يعه وألفه وصحبىقلبه مفعم باليأس حتو.قصمت متنه قصماًوأَخنت عليه المصائب

)٨٢، ص١٩٨١الحاوي،(. الفكرويطيق فراقه، فهو معتلّ كالنسيم، حائر النظر

فوزي يتدنى في هذه التجربة إلى موسيه وشوبان رائدي الرومنسية المتحشرجة المحتضرة،
لا مقام وقوام، راثياً أحلامه المثالية التي لارما السوداءخميلم واليأس ويحتسيعانق الأ

لف العذاب، لا لنفسه بل إفالشاعر هو)٩٠و٨٢ص،٢٠٠٨المعلوف، (. لواقعلها في دنيا ا
:وتعبد المالالمخدوع الّذي قدس الشهوةونسان الضال،للإ

أنا عبدُ القضاء تملأ نفسي
رهيه ونذيررهبةٌ من بش

عبد عصرٍ من التمدن، نلهو
ضلّةً عن لبابه بقشوره

به بعد جهديأخط،عبد مالي
!هيرفإذا بي أنوء من ثقل ن

روحي وجسمييعبد اسمي، ذو ت
!طمعاً في خلوده ونشوره

أنزلته في فؤاديعبد حبي،
)٥٢، ص٢٠٠٨المعلوف، (!هيرسعفكوى أضلعي بنارٍ

التي تمتزج الإنسانيةعن آلام الذات اًيرومانساًيرد السادس تعبيثّل الشاعر في النشيم
نا فييعة في آلامها حية وتشرك الطبيالذاتالانفعاليةعة لتعكس من خلالها تجربتها يبالطب

ة يثمّ لترقى وتصعد ذه التجربة الذات. نا آخر تتجرع كأس اللوعة والأسىيق، وحيحنو رق
:قوليعانون الشقاء وين يوتجعلها لوحة لكل البشر الذ

شي وفي خطواتهيمه يأنظر
نزوات

من الألم
الجد جد تحدو بذاتهعاثر 

 العدمإلىنزعات
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ــألـــف ال ــو وال يـ ــه فهـ ــأس قلبـ أسيـ
 ـــ يوإذا ال ــه قلـ ـــد عنــ ـــأس صــ لايــــ

ــم مـــــر عليوإذا مـــــا النســـــــــ ـــ هيـــ

ــ  ـــياكي بثيحــــــ ــةً وجمـــــــــــــ لاينــــــ
ــو   يراح  ــواه طـــ ــى نـــ ــي علـــ لايبكـــ
ــى يــــــفعل ـــلايعــــــود عليلٌ أتــــ ــــــــــــ

)٦١-٦٠، ص٢٠٠٨المعلوف، (

المُحزِنةيةمالتفاؤلية والتشاؤالترعة)ب
النفسية التي استحوذت على الشاعر متناغمة مع الحالة في هذه الملحمة تبدو الأحداث

وهذا الجو تصوغه قوتان . بين التفاؤل والتشاؤم، وهو الغالبتتراوحفي سيرورة القصيدة، و
،الشاعر إلى غيابه التشاؤم تشد الروح التي تشبع الأمل والتفاؤل، والمادة التي: متضادتان

:شخصية الشاعر متغيرة متلونة ذين اللونين الشائعين في النص، فيقول واصفاً ألمهو
همشي وفي خطواتي انظريه

الألمْنزوات من
هو بذاتتحد جد ،الجد عاثر

نزعات
)٦٠ص،٢٠٠٨المعلوف، (إلى العدم

يتحقّق حلمه فيندغم مع روحه في وتنفرج أزمتهوشخصاً آخر عندما يقابل روحهراهون
:، فيقولكلامهاعالم الأرواح، فيسمع 

فانتقلْنا إلى فَضاءِ مـن البحــران  
  ا الجــونـــلات وملأْنــا مــنَ لفــحِ قُبــــ
ثمَّ قُمنــا نجيــلُ في الكــون أبصــارا 
  لٍ مثلَمـا تنظـرمن ع اسالن ننظُر
ـــهولِ كَمـــا     ــ ــود في السـ ــرى الطّـ ونـ
ونــــرى المــــــــوج في الخضــــم كَمــــا 

   ـــــهماتح بعــــض فيــــــــــه ــــاروته
 ــــهـــــــــفح مــــن قبلات فعــــادت بالنـ
 ـــــهقيقـــــةَ ذاتح ـــــــــــــــــنهـــــا منأرت
 ــه ـــشي إلى غزواتــــ نمــــــلاً يمـــــــــــ
   هصـاتـرابِ ظـلَّ حالت تبصر فَوق

ــحب في مرآتـــهتلــــمح جـــواً والسـ

)٨٣-٨٢ص،٢٠٠٨المعلوف، (

كانت في قرارا و،هاردازوالخارجي شعلة سعادةهاهرفي مظكانت حياة فوزي المعلوف
الّتي لفّت عالم حزانالأحزان؛ يتذوق طعم مرارا وهذهالأىفقد طبع عل. شعلة عذاب
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هذا التشاؤم في ىيتجلّ؛فلسفة تشاؤميةفوزي المعلوف تعمقّت جذورها في نفسه فتحولت إلى
.بعض أناشيد هذه الملحمة

الشهرةولإنسان عبد مستعبد، يوثقه المالإنّ ا: لحمةإنه يقول في أكثر أناشيد هذه الم
انّ ، والموت في الداخلوالحياةوالهرموعبودية العواطف، والشهوة في الخارجوالجمالو

.الفضاءوبسطت للإنسان سراب السعادة في مفازة الأرضالّتي الاكتشافاتوالعلوم
ماء، نفحة ونطفة هزيلة من طينوجفنة من ترابى إنه يعتقد أنّ الإنسان ليس سو

وهيحيتهاية يعود إلىوميتهنفحة تس . رحم الأرض الّتي منها أخذفي النه يتدناً، لكنيولد نقي
:ى جسده الميتالثّرخير منه إلّا ما يغذي به لاوبكل دنس

    ـــهلِّيجلت ــت ـــحة كَفَـ ــن نفْــ ــو مـ !هـ
ـــرابِ     ــن تـ ـــانَ أصــــله مــ ــا كـــ وكمــ

ـــه عــــــاد للثــــــرى مثلمــــــا   يل تـــــــــــــ
قــــاهيجــــاء والحســــن والــــرواء رف

ــذاا لا  ـــفي بـــــ ــهوتكـــــــــ حتجابـــــ
ــه   ــيره لترابــ ــدو مصــ الأرضِ، يغــ

ــاء نق ـــسه وإهابـــــه يـــ ــجـــ اً بنفـــــــ
ابــــــهيثوثـــــوب العفــــــــــــاف كــــــلّ  

)٧٣-٧٢ص،٢٠٠٨المعلوف، (

ه وفرض سيطرته يبالنفاذ إلهروتغرالفضاءاستعمارالإنسان سعيه إلىىينعي علإنه 
ذي الباعث الّوفالإنسان يمعن في غيه.في عالم الأرضنيل السعادة هو لم يوفَّق إلىعليه و
تخادعهوتروع الإنسانالاختراعاتنّ إنه يعتقد أ. ةيالأنانلطّمع وا الهلاك هو به إلىأودى 

لأنه ؛شيءى هو لم ينتصر، في الواقع، علوالمادةوالطّبيعةىعلانتصرتفتنه، إذ يحسب إنه و
قد عبر رير يزداد شراً، وتجعل الإنسان الشختراعاتالاتلك . لم يكْبتهاوذاتهىلم ينتصر عل

:عن ذلك بلسان الطّيرالشاعر
أجاب أخوه-هذاآدمي

جاء يستعمر الأثير بأسره
كُرة الأرض عن مطامعه ضاقت

فَحطَّت، هنا، مطامح فكره
نحن لم جر البسيطة إلّا

)٥٨، ص٢٠٠٨المعلوف، (هرباً منه واجتناباً لشره
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عندما تصبح في القبر مادة غذاءٍ للأعشابإلاّفالإنسان في نظره حقيقة ترابية لا تنفع 
والأشجار، وهكذا فرقي الإنسان رقي كاذب، والإنسان شر في ذاته وفي أعماله، يدوس الضمير،

:للحسد والطّمعإلاّينقاد لاو
ليته لم يكُن ذكّياً فكُلُّ

)٧٧، ص٢٠٠٨المعلوف، (إنسانِهالويل في الكون من نهى 

وتطلعاا نحو الانطلاق أزمة حقيقية تمزقه بين نوازع الروحمن إنّ الشاعر يعاني
وقد .من حياة وموت وقوانين وحب وكرهتتبعه هذه القيود والرحابة والسعة وقيود الجسد وما

لهذه الحالة، ثمّ فجاءت قصيدته صدى هايفوقع الشاعر تشاؤميةخلقت هذه الأزمة حالة 
إذ يبدو »لعبدا«من الأناشيد إلى مناجاة نفسية كما هو الحال في نشيد لتتحول في كثير 

:محرقاً مولّداً لهذه المناجاة التي تعكس روح اليأس والتشاؤم،التكرار اللاشعوري لكلمة عبد
   ــاد ــى ومنقَـ ــون أَعمـ ــا بي في الكَـ ــلُّ مـ كُـ
ـــها    ــعر فـــك جناحيـ ــي فالشـ ــر روحـ غيـ
ــا   ـــود لتحيــــــ ـــــــــ ــالَم الخُـ ــي عــــــ تنتحــــــ

ــى    ـــه لأَعمــــــ ــى رغْمــــــــــــ ــيرهعلــــــ نظــــــ
    ســـــــورِهن قفَـــــــو في الجـــــــو تفَطَـــــــار
   ــديرِه ـــه وغَــــــ ــين روضــــــــــــ ــرةً بــــــ ـــــ حـ

)٥٣ص،٢٠٠٨المعلوف، (

الترعة الصوفية)ج
ربوع الروح حيث تسقُطُ إلىبالحنين الصوفي أوصوفية روح البالمفعم النشيد الرابع

بعد العالم ليدرك ماارأسرلاجتيازالشاعر لا يتعجل الموت بذلك،بل يتلهف . أعباء الجسد
أنْ يدرك ىكأنَّ الشاعر يتمنوالجسد،مةالموت وحده هو الّذي يسقط عنا ظُلْ. حيوهوالموت

المَجهولَفيها الشاعرورائية يبحثوفية، ماذلك صهي بةوالتجرب. بعد الموت فيما قبلهما
:الأحياء والأشياءليس في عالم الذي

يا طُيور السماء في الريح روحي
بي جريا

الجَلَدىعل
حيثُ روحيإلىوبجسمي طيري 

فيه تحيا
دس٥٤ص،٢٠٠٨المعلوف، (بلا ج(
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الشرقيةالترعة )د
 ردةروحٍ في ب الشعراءْأي

مهرفعت
على الهواءْ

أبعدتهم عن عالمِ الأحياءْ
قربتهم

)٤٨، ص٢٠٠٨المعلوف، (من المساءْ

ــــــــوذا طــــــــائر الجـمـــــــاد كـــــــــأنَّ  هـ
ــا  حمحمـــت تضـــرِب الريـــاح بنعلََيهـ

ـــثُّّ خيـــــــولا   ـــدرِه تحــــ في صــــــــــــــ
فشـــــقَّت إلى السمــــــاءِ سبـــــــــيلا 

)٥٥، ص٢٠٠٨المعلوف، (

    طانــــيش طـــائراً بصــــــورة ــا لـــــه يـ
ــا؟ لا  ـ ــاراً . لا. أهــــو منـ ـ فلــــــم أَر جبـ

   ـــدرِِه ـــانُ صـ ـــهيب بركـ ـــثُّ اللـــ يبـــ
 مــا بــين طََـــيرِه كهــذا فـــي الجــــــو

)٥٧ص،٢٠٠٨المعلوف، (

وكذلك،الأبيات من الأناشيد الأولى والرابعة والخامسة مفعمة بالترعة والروح الشرقيةهذه
وقد تكون رحلة فوزي أجود من الوجهة«. نجد هذه الترعة في ضمن الأبيات الأخرى من الملحمة

فيها وجدت فوزي يتأثّر العرب في تصوراته إذ يظن أن في صدر تأملتالفنية ولكنك إذا 
وهنا وهناك نجد الروح الشرقية أو العربية. جنياً، وتحس به الطير فتخاله مستعمراًالطيارة

بن شهيد الأندلسي ورسالة لا» التوابع والزوابع«وهذه الرحلة صورة جديدة من رحلة. بارزة
الجن والشياطين في القصص الشعبية وأحاديث» المعراج النبوي«للمعري وأحاديث» الغفران«

.)٢٥٥دون تا، صضيف، (» دينية معاًوال
وقد جمع الشاعر اللبناني في قصيدته المبتكرة تحت هذا العنوان الشرقي المحض، تأثيراته

الدهش ولا سكر بخمرة المدينة الحالية،إلىفي رحلة فضائية قام ا، ولكنه لم يستسلم الأولى
صطناعيين اجناحين ىوسع، محمولاً علرتياد الفضاء الأابل حلّق فوق الأرض تحليق من تعود 

.ليك أنهما جناحا الرّخ الطائر العجيب الّذي ورد ذكره في الأقاصيص الشرقية القديمةإيخيل 
حاقة، بوأ(.لف ليلة وليلةأكانت فكرة بساط الريح كثيراً في حكايات و)٣٣، ص٢٠٠٨المعلوف، (

)١٨٣، ص١٩٦٠
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ومترلة شاعرها» حيالربساطىعل«ةحمملمكانة 
هذه الحديث، في تقديمأمير شعراء الإسبان في العصر١كتب فرنسيسكو فيلاسباسا

أبلغ ما صاغتهوأروعوهعشرين صفحة من الكتاب ومقدمة مسهبة، استغرقت ستاً والملحمة 
من دراساتنة يرصه الأقلام الكتبتالأفكار النيرة من مقدمات، وأدق وأصدق وأعمق ما 

التي عاشبنقد وتحليل الشعر والفن والتجديد، كما تتناول قومية الشاعر، والبيئةتتناول 
النقدية المقارنة في رت حسه وحركت مشاعره، ومن أهم الدراساتثافيها، والمؤثرات التي أ

.العربيةالأدب الحديث، وأكثرها إنصافاً للعرب واعتزازاً بالثقافة
حيث ،عاصمة البرازيل آنئذ،»ريودي جانيرو«بية، فيفيلاسباسا هذه المقدمة بالعركتب

.، بعد شهرين من وفاة المعلوف١٩٣٠ويعود تاريخها إلى آذار عام . يقيمكان
من أجود منتوجات فوزي المعلوف »على بساط الريح«ملحمةأنّ فيلاسباساقدعتي

:قوليث يته ووطنه، حتقدمة منه إلى أبناء لغولهذا نقلها شعراً إلى الإسبانية،الشعرية،
»يح«بينما أنا اَقرأ كتابعرضت لي هذه الخواطر بما فيها من حقائق »على بساط الر

الإسبانيةإلىمحزنة، وإن هذا الكتاب لهو بحق أَجود منتوجات فوزي الشعرية، لذلك نقلته شعراً 
.وطنيوأبناء لغتيتقدمة مني إلى

كلّ أنشودة من أناشيدها الأربعة عشرة، لها في لفظها ومعناها قيمة كبيرة وتعمها وإنّ
جميعاً وحدة شعرية عجيبة يتفق فيها سمو الخيال ورقّة الشعور وطهارة القلب فتتلاحم تلاحماً

وتوازن القوى المبدعة هذا بارز في الشكل الظّاهر. مكيناً من نفحة من نفحات الجمال الخالد
المعلوف،(»أيضاً، حيث الكلمات والأوزان والقوافي تكونُ لنا الموضوع الباطن تكويناً حياً كاملاً

.)٣٣ص،٢٠٠٨
فوزي المعلوف صهر بنار عاطفته التخيلات التي سخرها لنفسه في كتابه، بل عمل ا إنّ

ليزيدوها هاث أرواحهم،تعود عمله الخزافون القدماء بالأواني القيمة الغالية، ينفخوا بلما
)٣١-٣٠، ص٢٠٠٨المعلوف، (. وجمالاًحياة

لو عمر لكان له في وشاباً لم يتجاوز الثّلاثين،ىقض«ويقول طه حسين في شأنه وملحمته

1. Francisco Villaespesa
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ي مكان، ألكان له بين الشعراءِ المحدثين مكان وشأن،يأحياة الشعر العربي الحديث شأن 
هدوئهاىمراً سريعاً كما تمر النسمة الهادئة، الحلوة الوديعة الّتي تحمل علإِنه مر بالأرض 

فيه مادة وفيه شفاء للقلوبوفيه حياة للنفوسعذوبتها خصباً كثيراً،ودعتهاىعلوحلاواو
.لتفكير العقول

»حعلى بساط الري«أعرف أنني تأثّرت بشاعرٍ ذا الشاعر الشاب حين قرأت قصيدتهلا
نشقاقاً، ثم قرأتها اليوم فوجدت لقراءا مثل ما انشق لها قلبي اوهتزازاً،افاهتزت نفسي 

 أمس،أمس، أوجدت ا وجدتة اللذّة الّتي وسأقرؤهالاّإى ما أروو أكثر ممسأجد في هذه المر
.)١٧٩-١٧٨، ص١٩٩١حسين،(»يحبها الأدَيب حين يقرأ الشعر الجيد الرائع الجميل

بل ،و تعبيراً شجياًأاً جحو تصويراً ناأعذبة فكرةًذه الملحمةهفينّإلا يجوز أن تقول«
الفكرةوتعاونت في خلْقه الموسيقي.جو من النشوةإلىيرفعنا ،فيها سراً يتجاوز الوصفنّإ
فوزي المعلوف في ملحمته هذه كان. سقاً يفْرض روعتهلصورة فأعطت كلّاً جمالياً متنااو

كان في الأدب العربي ومن جناحه؛بةرحب الخيال، رائع التصوير، يصل الأرض بالسماء بوث
.بالفن والجمالالثّقافة الغربية جمعاً حضارياً حافلاًومجدداً، يجمع ما بين التراث العربي

لاحم الحديثة الّتي شاعت في أوربة نظام المىبل سار عل،لم يتقيد بنظام الملاحم القديمةف
نظريات وتراءت في شعره فلسفة أبي العلاءِ المعريوغيرهما،و» ملتون«و»غوهوكتوريف«مع

.)٥٥٢-٥٥١ص،١٤٢٢الفاخوري، (»دانتي
 الشاعر،يروقّع على وتر خاص في ضميمة النغم الّذي يمة أخرى، لعلّها قيقيإنّ لشعر فوز

ة اللّاهثة يف والقافي، نغم الوزن الخفين والشجو والحنينبمثل الأندة يغمر القصيفتراه 
ك يل إلييخث ياغة الحروف وألفاظ في العبارة بحيضرب من صبل فيالمتحشرجة في الهاء،

ع هما صنو لحالة الذّهول يقاع وترجيواكب المعاني من إيها هي أداؤها الأقل وإنّ ما يأن معان
ي أة،ية والموضوعي الذّاتينلّف بأأنه ىفضائله الكبرىإحدولعلّ. ا االشعر إلّميستقيالّتي لا 

.اة والقدرينظر في واقعه وحسب، بل في واقع الإنسان والحية ألّا يرد كثيأنه حاول في أناش
)١٠١-١٠٠، ص١٩٨١الحاوي،(

لدانتي » الكوميديا الإلهية«كانتوىة كبرلملتون، رائعة ملحمي» الفردوس المفقود«ذا كانإ
وع، فأحروائع؛» بساط الريحىعلب «رائعة من هذا النمن بين هذه الر عدلفوزي المعلوف، أن ت
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،١٩٦٠حاقة، بوأ(. العيش السعيد مع أخيه الإنسانالسلام وإلىإلىالتواق الإنسانلأنها ملحمة 
)١٨٧-١٨٦ص

العربي الحديث فتحاً مبينا، ورفع شأن هذا الأدب إنه بملحمته هذه قد فتح في الأدب 
وأصحابه وكذلك رفع شأن الأدب العربي في عيون مفكري الغرب وناقديه وإنّ الآداب العالمية 
قد استمدت من شعره كما استمد الأدب العربي منه أيضا؛ ذلك لأنه ابتكر التجديد الطامح 

لوثّاب، فلذلك قد ترجمت هذه الملحمة إلىواستنبط الوصف الرائق وأحدث التفكير القوي ا
»فرانسيسكو فيلاسباسا«اللغات العالمية العديدة، منها الإسبانية التي ترجمها أمير شعراء الإسبان 

إا من أجود منتوجات فوزي المعلوف الشعرية،«: والذي يقول في مقدمته، كما مر بنا١٩٣٠سنة 
وكذلك . )٣٣ص،٢٠٠٨المعلوف، (»أبناء لغتي ووطنيالإسبانية تقدمة مني إلىولهذا نقلتها إلى

والروسية والرومانية وما أجدر والألمانيةاللغات البرتقالية والإنجليزية والفرنسيةترجمت إلى
. الفارسية أيضاأن تترجم إلى



ª١٤٣الرائعة» حيعلى بساط الر «دراسة ملحمة 

الخاتمة
ىرحلةٌ خيالية، ترتفع ا النفوس فوق الأرض وفوق المادة، وتنس» بساط الريحىعل«ملحمة

وهي رحلة ممتعة، لأنها . ولو لحظات قلائل ما يعانيه أبناء الأرض من نكد الحياة وآلامها
ىلحظات قلائل أيضا، بأنه قد نافس الطيور عليشعر ولو بالخيال وحده، وإلىالإنسانتجعل 

. الغيوم مطايا له ومواطئ لأقدامه واقترب من عروش النجومعروشها، واتخذ من
بأن جسمه مقيد في الأرض، بينما تسبح روحه حرة في الفضاء شعرا نفثات شاعر يإ

الانطلاق من عبودية ف شوقا إلىفهو يتلهوأطماعهاالطلق الرحيب، بعيدة عن شرور الأرض
في هذا ةيمن أروع الملاحم العرب؛ فلذلك فهي الأرض العمياء، لمعانقة روحه المحلقة الحرة

ؤثر عالم إنه في هذه الملحمة ي. وهي وليدة القرن العشرين التي ألَّفها فوزي المعلوفالعصر،
الّذي لَ عنها الإنسانُغوهي أمور شالجمالوالشدوويطلب الهدوءوعالم الناسىالطّيور عل

ة حقائق في هذه الملحمىنر. الأنانيةوذها بالأطماعوأقفلت منافأفعمت نفسه بالضوضاء
يب بالإنسان ألا يندفع في عن الحياة وصرخة قويةكشفاًوراًيفكراً غزونسانية خالدة،إ

ساميدعوة واضحة إلىهايف. رطريق الشالبأساءىمولّدات العلوم للقضاء علاستخداموالت
مدافعوقنابلبديل تحويلها إلىورخاءه،ة رغدهزيادسان وتحسين عيش الإنوالظّلموالفقرو
.صواريخ وآلات مدمرة مخربةو

بل ة؛ يمعكس الملاحم القدىوقائع التاريخ علوفي هذه الملحمة العنصر الحربيىولا نر
» ملتون«و»غوهوكتوريف«الملاحم الحديثة الّتي شاعت في أوربة معمنهجىعلت الملحمةسار

سود في هذهيإنّ الذي . نظريات دانتيوفي شعره فلسفة أبي العلاءِ المعريتراءت وغيرهما،و
ة التي ية القوية الناصعة والحبكة الشعريالمنطلق والعبارات العربهو الخيال انحالملحمة

.ثةيفي بناء الملحمة الحدسياًيرئتعد عنصراً
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